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حارالمعارقف. 


الناشر ؛ دار المعاروف - ١١١4‏ كورئيش النيل - القاهرة ج . م .ع . 


.بدأ القن الستايع الميلادئ والعربُ فى شبه الجزيرة العريّة 
فعاف ومُتفرْفُونَ » يَطْقَى أيهم ارس بالعراق - ى 
الشّرق .. وَالروم بالشامر - فى_الشمال .. 

وبعث ؛ سول يه ير السلا حياة العربء تغيرًا تا 

أمدهم بِقوَةٍ حققت المعجزات , وجمعَتهم - فى ظل 
- بسي عن مع .. وحاسة بِطُوليُة تبعنُها 
فيهم أهدافهُ العظيمة . 


وكانت (مكة) المدينة ةَ الأولى ف شبه الحزيرة الى عت 
حون ألف كُوير ين الشرقي إلى الغربو.. وما يزيد على 
ذلك من الجنوب | إلى الشيال ٠‏ لكب حجر الرسول َه نقتا 
مَقَرَ القيادةٍ الإسلاميّة إلى « يَْرب ؛ القى أصبحت تُعَرفُ باسم 
( المدينة ) . 


4 


0 


وتوف الرسول فى العام الحادوى عَشرٌ الهجرى - سنة 7+ 
كل 2 


الميلاديّة - فتتابع” الخُلفائ الراشدون بالمدينة .. ثم لم يَلبثْ مقر 
الخلافة أن انتقل إل ١‏ دمشقَ ) عام 5١‏ الميلادِى » وإلى 
« بغداد ) عام كل .. 
وَمِن المدينة » ودمشق ء وبغداد » ومن « القاهرة» . 
وسائر المّدْنٍ الإسلاميّة .. انطلقَت رايات اللوسلام شر 
الشعوب بالتحرير وتَرّفةٌ إِليْهَا. العَدلَ والحريّة .. وتصحب 
ولاه 


الموْمِنِينَ فى معارلهَ خالدة ماتزال أخخبارهًا تُروى فتَثِيرٌ الإعجاب 


١ 00‏ ره رم .دام 
لَدَى القادةٍ والحنودٍ وتَغْرس العرّة فى نفوس الناشئة .. 


رايات الاسلام 


فى المغرب 
١‏ 


فحت مَدينة « الإسكندرية ) أبوايّها للعرب عام 45" 
الميلادىّ » ودخلْهَا رايات الإسلام عمَاقَةَ عاليّةٌ.. تحيل 
لأهيها امسن بشائر الأ والعدلي والحرئة الذينية .. 

نظ ايم ميطْرء عدو ب العاص »» إلى لغرب .. 
فوجد الوم حتشدون ف إقليم « برقة 1 المجاور للحدود 
المصريّة . وكان سَكَان برقة » .وسائر الأقاليم المغرسّة » مِن 
0 البرير ) الذين هاجر أجدادهم من / فلسطين ) إلى شال 
إفريقيّة وانتشروا فى جباله وواحاته . وخضع البربر للفينقيينَ .. 
سَكَان د لبنان » القَدَامَى .. الذين أنْشَعُوا مدينة ١م‏ قَرُطاجة , 
بِالَرْسِهِ من « تُونِسَ » فى القرنٍ التاسع قبل الميلاو» نم تغلب 
الرُومانْ على الفنيقيينَ فى منتصفي القرن الثانى كَبْلَ الميلاد» 


لدابم 


وحلُوا محلّهُمْ فى السيطرة على شال إفريقيّة واستغلال أهله 

رأّى عَمْرُو بن العاص أنَّ احتشادَ الرُومانٍ فى برقة خطر 
يهدّد استقرارَ العرب بمصرّ ) فقرّرَ أن يسرع بالقضاء على ذلك 
الخطرء وتحرير البرير ى الوقت نفسِهِ من ظَلمٍِ الرُومان 
واستغلالهم . وغادرٌ الإسكندرية على رأس عددٍ قليل من 
جنودو »2 لم بتجاوز بضعَة آلاف » ودخخل برقة فلم يلق مقاومَة 
ند كر.. 

كانت ولابة برقة تقع وَسسْط أقاليم خاضعة كُلّها للرّوم ؛ 
لذلك تماوثوا فى تحصينهًا .. فلم بج حا كمها مرا من مصاحة 
العرب والتعهاد لَهُم بحمل الجزية إلى مصر ! 

وَمِن برقة ة سار عمرو قاصِدًا مدينة / طَرَابْلْسَّ » م تُصادفه 
عقبَةٌ على طُول الطّريق | ًا اذى يبلة ألهًا ومائتى كيلو مترء 
وأمام المدينة عَسْكَرَ الجَيْش العر ليقاتلَ حامِيتهًا الروميّة الى 
تحصَّنَتْ لف الأسوار 

حاصّر العرب طرابلس . المُطِلّة على البحر المَتَوَسْطٍ ؛ 
من الشرق والغربي والحنوب . ولم يكن لديهم السفن اللازمة 


سخ سم 


١ 
5 


محاصَرتِهًا من بجهة البحر » فطال الحصارٌ ثلاثة أشهر . كانت 
السب الُوميةٌ تَمّدُ الحامية فى أثنائها بالمّن .. - 

م سحت الفرصة فاغتدّمها العرب واقتحموا المدينة .. 

خرجت جاعة من جنود عسو يبحثون عن صَيّدٍ فابتعدوا 
كثيرًا ٠‏ واشتدٌ لحر عَليْهِم : وهم عائِدُون إلى معسكرهم 
فاضطرُوا إلى السَيْر على شاطئ البحر . لم تكن الأسوارٌ تحهى 
رس من ناحيق البحرء بلا كانتر اشر الي وه 
بالقربه من بيوتها » وَبيْنًا الحنود العرب يرُونَ تجانب المدينة 
شاهدُوا الماء ينحير عن فوضعٍ يوْدى إلّها . فأسرعوا إلى 
دخولهًا من ذلك اوضع و يكبرون .. 

وسيم الجَيْشُ العربف أصوات التكبير فأقبلت كتائيه 
واقتحمت طرابأس إ! 

وكانت مفاجأة لوم ركهم الفزع ولاذوا بالففرار 
سفيهم : وَغَيِم العرب كل ماحلّفوه بالمديئة ! 


؟ 


عي مي 


مم عمرو بن العاص باستعنائي الرّحفي نحو المحيط 
ر الأَطْلس » » لكنّهُ عاد فَقَدَّرَ خطورة الابِتعادٍ عن مِصِرَ 
وعن عو الجزيرق العرية .. فكتب إلى الخليفة «عُمَرين 
الخطاب » يستأؤنة فى الأمر.. 

ورأى الخليفة أن الوم وطوائ اير الُوالية لهم ن يبو 
أن يحمعُوا جْموعَهُم لمُهاجمة المسلمين ؛ فأشفقَ على 
المُجاهدِينَ من عَاقِبَةٍ القتالو بأرض بعد عن مواطِن المَدّدٍ 
آلاف الكيلو مِثْرات .. وأرسل إلى عَمْرِو بْن العاصٍ يأمره أن 
يكتنى بها فتح اله عبد من إفريقيّة .. 

وقبل أن برجع عَمَرو بْنْ العاص إلى مِصّرٌ عقد لوَاءَ الومارةٍ 
على برقة لابن خالته ١‏ عقبَة بن نافع )ع وكانَ قد أبْلَى بلاء 
حسنًا فى فتح برقةَ وفى نشر الإسلام بين البربر ومشتو ااا 
يذل جُهدًا مُخلصًا فى ضم امريد من أهل البلاد إلى 
المجتمع الإسلامى الجديد » فيرحل إِلَيّهُمّ فى واحاتهم ويتلو 


3100-2 


قتوح المغرب الأقمى و لالد لين 


مدن عقة الحكترى -ا- حملة (لسمح بنماللفا ( لولاا ) 
هج نحط سيرطارق بن زياد اد جو جو لغزوات الال قن غالة (حوالى 1716 ) 
حو غروةعبد امن الخافق ف غالت ومست لحل سير فنوح هوسو. بن نصسعر 

١‏ جح فتوح عبد العزيز بن هموسى 


معشحت ع2 عنسه بن سمل عَالْهَ (زميا) 


عَليْهِمَ القران الكريم .. ويُعلمُهُم شعائِرٌ الذين .. حتى أحبه 
النَّاسَ جميعًا فى إقليم برقة وأطاعوه .. 

م وقَعَت الجريمة الشنيعة التى اهترّها العالم الإسلابئ .. 
/ أبو لوه المحوسىاً ) ظ عام 45 الملادى .. 

والمحوس هم عَيّادُ الثّارٍ ! 

ولع ام بي اسم 7 77 

وانتهز الرّومان الفرصة فتسللوا عائدِينَ إلى طرابلس : 
وأشاعوا الفِشّة بين" أهيها البرير ؛ وحرضوهم على العَدْرٍ 
بالمُسلمين. أرادوا أن يستدرجوا عَقبَة وجنوده إلى معركة 
يَحَددُون هم مكائها وزماتها » والمسلمون فى 1" مكانٍ 
مذهولون من هول ما صاب الخليفة الفاروق . 

لكنّ عقبة لم بَقَمْ فى شرَكهم ! 

ساد أن يستردٌ الرُوم طرابلس التى لم يْقِمْ بها المُسلمونَ 
ِبمْدِهًا الشّديدٍ عن برقة » لكنّهُ تبيّنَ بحكمته أن الموقف يُحَنم 
عليه الصّبر على مايكرّه .. والانتظارَ حتّى تستقرٌ الأمورٌ فى 
المدينة عاصمة اللوسلام .. 


- 11١ 


١ 


تَولَى الخلافة , عْيْانُ بم عفان » فبعث « عبد الله بن سَعْدٍ ) 
واليّا علّى مِصر ء ثم لم يلبث أن أَذِنَ له فى المَسِيرِ إلى المغرب 
وأمدّه بجَيش فى مَقَدمته عددٌ مِنّ الصَحابة وأبنائئهم وغيرهم 
مِن أبطال المسطلمين .. ظ 

وبلغ لبا عقب بْنّ نافع فخرج مع رجاله من عرب وبرير 
يُرحُبُونَ بجَيّْش عبد اللوبن سعد » ويُقدمُونَ الجنودو الماء 


2-2 


والطعام .. فلمًا استراح" المجاهِدون وشرّعوا. فى الْرَّحْمْي كان 


و يم ال 7 
عقبة ورجاله قف طليعتهم . 
3 2 5 3 

وإلى الحنوبب الشرقى من ١‏ تُونس » دار القتال » عند 

95 حة روزت سره ال س الناس 1 صر م عمس ل الى - 
مدينة « سَبَيطلة » حَيْث جسم مائة وعشرون ألفا مِن الروم على 
3 5 عابر 000 2 . ,امن 
رايهم «جريجور» » قائد الروم ف إفريقية . 

0 ع برعم لم يراع شحوم 2 42 


شاع قي سيراه شاع عبر تس 


ان 7 1 1 25 8 
» فيشبت هولاء ويصدونهم .. ثم يهجمول بدورهم 


2 


المسُلِمين 


مودت 


مس تسن شحده: مسججخط تدسف لمت 07 نش فت شل ل لاله طاناطلة :لك ماله اماه دا كدت .نفل نان اقل خا :5 طلا اضف الج نازتا تان د ةد مض اهلعجتو رطضي اا ا 


0 
لصا 


لوقت معت اط ب تممه اااسعك نسم سان باتكك اند مت 001 تالاه انرسك حاجنو 1 77377701 با ةلالطا 1ن ات 


ان ٍِ 8م 5 31 3 عصرم 8 1 
فَلْجَأ الروم إلى حِصْن لَهُمَ . وازداد قَلَقّ الخليفة - فى المدينةٍ - 
لانقطاع أخبار المُجاعدينَ فى المغرب » فبعث إِلَيْهِمْ مَدَدًا على 
الحُيول والابل السريعة يقوده « عبد الله بن الزيير» . 

0 عا ابر ابي بابر سير 


7 5 5 ع 
وبالقرب من « سبيطلة ) وقف ( جريجور ) بمحخمس جتوده 
قائلاً : ش 


01 0" امبر و ١‏ 
فرد عبد الله بن سعد يقول لحنودو : 


هم 2 
- من يقتل 


ابنته ! ! 


ء ل وفر 


را شه شاع 

0 جريجور ) اعطه مائة الفي » وازوجه 
باش ع هم لم ابي وء م عراس هه له 05 203 

1 . 2 7 8 2 

فرقة من فرسان المُسْلمينَ فلا تشتّركُ فى المعركة » حتّى إذا 
000 1 7 1 رر اس ه06 اي 

ما حل التّحَبْ بالأعداء وتراجعوا ليستريحوا هجم عليهم فرسان 

المسلِمِينَ المُستريحون . ونفذ عبد الله بن سعد ما أشارَ به 
0-5 سه اس 0 7 17 .8 1 

عبد الله بن لير » فتمكن المسلمون من أعدائهم وقتلوا 

وأسروا ِنْهُم عددًا كبيرًا .. 


مو 


وقتل عبد الله بن لبر ئدهم « جريجور » ! 

وطلب الوم ف |فريقية الصّلحَ ‏ وقدموا للمُسِلِمينَ 
ثلاتمائة قنطارٍ من اذه ! 

وطِيًا لوط الصّلحْ عاد عبد اتن سعد إلى مِصّر » بعد 
أن أنم عل ةو م أهل لاه . أبن نف فق 
بقى فى « برقة) يطل دعائٍ الإسلام 2 الوقليم » ويرجو أن 
يَهُبّ المُسلمون سريعًا لَبتِمُوا فتتح المغرب . 


لبه 


2 5 8 و رمه 2 
مضّت سنوات » تم الت الخلافة إلى « معاويّة بن الى 
هام اه ل 20 2 7 
سْفيَانَ » وانتقَلَتْ عاصمة الدّولة الإسلاميّة إلى. دِمُشق .. 


وجاء عَمرُو بن العاص واليًا على مصر ثانية فوجه عقبة بن 
نافع إلى فتحم إفريقيّة من جديل . بعد أن ارتدٌ قسم كبير ين 
البربر خارج. برقة عن الإسلام . وبينا البطل العربى يقايِلٌ الْرُومَ 
وأعواهم من البرير ويتقدم إلى الغرب تُوفىَ عَمرُو بْنْ العاص » 
وتو ١‏ معاوية بن حديج ) حكم مِصْرٌ وقِيادَة المحاهدينَ فى 
إفريقية ظ 

استاء رجال عُقبةَ مِنْ عرب وبرير لانتقال القيادةٍ إلى غير 
صاجبهم الى عَرَقُوه وعَرَقُوا خبرئه فى قِتَالِ الرُومٍ ونجاحه فى 
اجتذابب البربر | إلى الإسلام غَيأنَغقبةً ضرب لَهُم المَثنَ ف 
إنكار الذات ع والطّاعة » من أجل الصالحم العام ووحدة 
المسلمين . . فسارٌ تحت لواء معاوية بْنِ حَدَيْج حتى فبِحَت 


هم 6ه 


« رربت 0.. 


لا[ا- 


نوع وله 


وبعد حين عاد معاوية بن حَدَيْج إلى مِصْرّ » وترك عُقبة فى 
برقة يننظرٌ ما بأمرٌ به الخليفة . ولم يَطْلٍ انتظارُهُ » فقد صدرّت 
أوامِرٌ الخليفة بأن بتولّى عُقبةٌ قيادة المُسلمِينَ فى إفريقيّة .. 
مده بعشرّوَ الا فارس يُستعين بهم على قتال الرُوم . 
معان ما اطق تبه بق المي محر الغوبو» ويك 
الما ف عل مق أن لجا أثرى من الجبرض امار 
والأسلحة الفتّاكة.. ويكتيب محبة البرير بتقواه وزهدو 
وتواضعه 0 

تتابَصَتٍ انقصارات عقب وجتُودو » عير أنْهُ تبه بعد حين إلى 
أن الاعيَادَ على التّجدات القادمة من مِصرّ .. أو الشام .. لن 
يمك المُسلمينَ من إتمام الفتح والاستقرار فى المغربه .. 
فالمساقة بَيْنَ مِضرَ والمغربب بعِيدَة .. والشّام أكثر بُعدًا .. 

أدرك عقبة أن المُمْلِمِينَ لن ينجَّحُوا فى إقامةٍ المجتمع 
الإسلامى الآمن فى إفريقيّة الشمالية مالم يَوْسْسُا لَّهُمْ عاصِمّة فى 

وعرض عقبةٌ وجهة نظرو على الخليفة فأقرها » وأرسل 


دامؤ - 


وات عريّةَ حاصرت ١‏ القسطنطييّة ٠‏ عاصمة الْروم .. 
لتشعَلهُح عن إفريقيّة حتى يَفرْعَ عُقبة لبناء العاصمة الجديدة 
بها .. 

اختار عُقبةٌ مكانًا يكشيف الرُومَ إذا أقبلوا بسفيهم برا .. 
أو زحفوا بعوَاتِهِم يرا ٠‏ وقال لرجاله : 

- هنا ١‏ قيروَانكم » .. 

بِقَصِد المكاث الى يُقِيمُونَ به مطمئدين . 

واستغرق يناء ١‏ القيرّوان ) لخمس سئوات م وما حمس 
سَتّوات بزمن طويل فى عُمْرٍ الشعوب ! 


ةو 


ن 


أتم ء عقب بناء القبروان وبداً يستعلٌ - لاستئنافف الجهاد 5 


ييا 


سبيل اللوء لكنّ الأمور جرت على عير ما يود وييتفى .. 


تولى الأمرَ فى إفريقية قَائْكُ اخر اسمة / أبو المهاجر دينارٌ / 
ماس _- عو سل . ع 00 + مع 
أبْعدَ عُقبِةَ عن مسئوليّة الفتح سنوات توفى فى أثنائها معاوية بن 


2-2 عام 
أبى سيان 3 وخلفه أنه « يزيد اع وكان الروم وحلفاوهم مِن 


ل 


البرير قد تنّهوا لأهميّة الَيروان وائيعا فى الصراع لير يب 
0 بين الصسلِمين ؛ فتظاهر زعيم من البرير يَذَعِى الإوسلام .. 


عدو م 


اسمة ١‏ كسِلة |0 .. بائه مجحب لأبى المهاجر . ١‏ وأغراه 32 


المَرْوان والإقامة بممدينة جديدة أطلق علَيّهًا اسم 
دتكروان» !. 

عمسا اج علي لل سس نمس 

كان عقية ىق ذلك الوقت يقيم 

مه عل عه هع ع ل 2 820 اث الأعراة 

بيزيد بْنِ معاوية موضحًا له خطورة ما يسعى إليه الاعداء . 

رده يزيد إلى إفريقية مُعزَّا مكرما يَصِلَ ما انقطمً من جهاده 


بدِمَشق : 8 تنج 


لاو””ا لد 


سم 


َموي بل أخيا عند رمغ يفوت 


جاء عقب إلى إفريقيّة فأبطل تدبيرٌ كَسِلَة وأعادً الصُيُلِمينَ 
إل القرُوان» ثم انطلق يش طرق لل الغرب .. | 

فتح « تاهرت ) » ومنبا سار إلى ( طُنجةً ) .. فإذا أميرها 
يستقبلة مرح ريطب الصَلّحَ ِ 

:م يكن عقب لرَاحوء بل أسَعَ يندهع نَمو احيط 
الأطلسى حتى اقتحم ِيَاهَهُ بفرسه » وهناك وقيف ينظ ر إلى لفق 
ويتمنّى لوكان قادرًا على خوض الأمواج. لَبعلى كلمة الح 
وبخْرسَ كُلَ صَوْتِ للباطل . م استدار عائدًا إلى ما فتح. من 
بلاد المغرب » يُنظُمْ أمُورَها ويُقيم المساجد بها . ظ 

َيرَ أنَّ كيل استطاع أن يقر إلى قَوْيِهِ بمِنطَفة الجبال ‏ 
وأعلّن ارتدادَةٌ عن الإسلام وراح يخَطّطٌ للانتقام من البطل 
العرها . أعدَّ له كميئا فى طريق ضيقٍ بالقَرْبٍِ من « تبودة» 
وحَشد لَه به آلاف البربر المتعصبين © ولم يكن مم عقبة وى 
فرقة قليلة العدد ع إلا أنه قاتلن قئال الأبطال .. وقاتل يحانبه 
بو المُهاجر دينارٌ الذى كان بَصْحَبهُ .. إلى أن اسششهدا .. 


و هد فى تلك العركة كل مَنْ حَضَرها ون المسلدين | 


د الا 


عدر كسآة بالمسلمينَ » وطقَى وتجرَ.. لكنّه ل يلبَثْ أن 
”2 سئي القائد العرلى ١‏ زهَيْريْنٍ قيس ) ف عهد الخليفة 
( عبد الملكر بن مروان » . 

وبعدٌ كسيلة جم أعداء اللو من 0 وبربر وحاولُوا أن 
يَقضوا على المسلمين بقيادَةٍ امرأةٍ اشتهرَت بأعال السّحٍ اسمها 
١‏ الكاهنة » : فقتضى علبهم عليه بطل عربىً آعر هو: 
و حساك بن التّمان » . 

وأخيرًا تم تحرير الغرب على يد القائد العربى ١‏ موسى بن 
نُصَبْر عام 4م الحجرىّ » فى عهدٍ الخليفة « الوليلد بن 
عبد المّلك » .. ومِنّ المغربب عَبَرَتْ رايات الإسلام البحر 
لمتوسيّط لتُرفف على ربوع ١‏ إسبّانيًا » ! 


غ9 م 


يدانا 
١ 0‏ 


رابا تالاسلام 


اق اليباية 
-فى اليرموك 
-فى القادسية 


حا جد داعيم 


- ف عين شمس 
- فى نهاوتد ة 
5 -فى ذات الصوارى ظ 
لا حل الفرييد ١‏ 
.-ق الأندلس 
4 -فى حطين 
٠‏ - ف المنصورة 


١‏ - فى عين جالوت 


© 
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